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حكم زوجات وأبناء أنصار الطواغيت 
7 7 7 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
بخ الفاضل أبو محمدء السلا عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
لك 1 ماذ/ بيترتب على كفر أنصار الطاغوت من 
وزراء وجيوش ومخابرات من أحكا بحق ازواجهم' وما 0 
أزواجهم إن بقوا تحت عصمتهم وا يفا رقرهم؟ وبا فإن أولنك 
الزوجات 2 - لا يخطر حتى على بالهن أمر كفر كفر أزواجهن. 


وجزاكم الله خيرا. 

7 7 
الجواب: 
فد اللنمدى] اقدفةة راو والمناؤ كر العلا عل ريسك 1ل 
أما بعد... 
الأخ الفاضل (... )؛ 
رد عليكم. 


باع وستنشر قربا نالفي القع حل الات هيك طرفت 
من أن أنقله لك كاملا هنا... 


ومن الأخطاء الشنيعة فى التكفير أيضاً؛ 


إطلا التكفير أي لوازمه ج وأولاد عساكر الشرك 


وهذا من الأخطاء الشنيعة التى خاض فيها في " بعض المتهورين 
والمتحمسين في زمانناء مع أن تكفير الطواغيت وأنصارهم من عساكر 
الشرك وإلقوانين أى خيرهم ممن ينتسبون للإسلام ويحسبون أنهم يحسنون 
لا يلزم منه في هذا الواقع المرير الاير ٠‏ تكفير أولادهم أو 
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زوجاتهم أو اناوهة المظور ين الإسادم» فما لم يطهر أحدهم دنا قبن سات 
الكفر الظاهرة؛ فبأي رشيء يكفر؟ خصوصا إن كانوا ممن لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا. 


فقد قال تعالى: عليه بكا فى فحنا موس را راقم الذي رد 
* ألا تزر وازرة وزر أخرى)» وقال سبحانه: إولا تزر وازرة وزر 
أخرىء وإن تدع مثقلة إلى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا فرك . 


وقال تبارك وتعالى: ار ا ملاح لاحن الوا ا 
قالت رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجني من 
القوم الظالمين)» فهذه امرأة صالحة؛ بل من خير نساء العالمين» كانت 
تحت أخبث أهل الأرض وأكفرهمء وأشدهم حرباً للدين في زمانه. 


يقول شيخ الإسلام عند قوله تعالى إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وما كانوا يعيدون)» بعد أن بين بأن المراد بأزواجهم؛ نظراؤهم وأشباههم 
وقرناؤهم وأتباعهم» قال رحمه الله: (وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم 
مطلقا دن <المر ا المدالحة قد يكو ررجها فاجر اء بل كافراك كامراة 
فرعون)!. 

والسيرة النبوية المطهرة. وسيرة السلف الصالح وصدر هذه الأمة 
فيها من الأمثلة الكثيرة التي يؤخذ فيها الزوج الكافر أو المرتد وتترك 
زوجته» وتعامل معاملة المسلمين لإسلامهاء ولعدم ثبوت الردة عليها. 


الله عليه 


ذلك؛ زينب بنت رسول الله 


- ومن أشهر الأمثلة 
وسلم؛ روجها رسول الله عليه و بي العاص بن 2 

شركه؛ وهو ابن أخت خديجة بنت خويلدء وذلك قبل أن ينزل لوحى 
عليه, لي اس اكير فلي وابك لي ارت 
ا ل ام اي د 
و عدو ا الك رع ب لي رع ل ركان ا ل تي 
أبو العاص مقاتلا مع كفار قريش وأصيب في الأ سارىء ولما بعث أهل مكة 
في فداء اسرا سر ا على الي ساي ما 
بر ل 
وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها دار 
فأطلقوه؛ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعداً بآأن يخلي سبيل 
زينب» فلما خلى سبيل أبي العاص وخر إلى مكة بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من لأنصار ليكونا قرب مكة إلى أن 


م 


! مجموع الفتاوى (45/7). 
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تمر بهما زينب فيصحبانها حتى يأتيانه بهاء فخرجا إليها» وذلك بعد بدر 
بشهر... إلى آخر القصة وفيها أن كفار قريش اعترضوها بادئ الآمر ثم 
أذنوا لهاء وفيها أن زوججها أبى العاص خرج تاجراً إلى الشام وأنه لما قفل 
العاصء ثم أقبل إلى المدينة حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته في 
طلب ماله وذلك كله قبل أن يسلم. 


والقصة مشهورة معروفة في السيرة وكتب التاريخ» وأجزاء منها 
زواها أصحات المتن باسائيد صبحيحة» فهذه ابنة رول الله ضلى الله عليه 
وسلم بقيت مستضعفة تحت رجل مشرك محارب مدة: ولم يقدر المسلمون 
على تخليصها منه إلى أن أعز الله الإسلام في بدر وأمكن الله من زوجهاء 
ثم سعت في فدائه» ولم يخدش ذلك كله في إسلاامها كونها كانت مستضعفة. 


وكذلك كان حال غيرها من النساء المؤمنات ممن أسلمن في مكة؛ 
ولم يتمكن من الهجرة» وكنّ ممن قال الله تعالى فيهم: إولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بعير 
حلم الكل الك فى رحفتة تن ونناء لو تزيلوا لعلينا الذى كتر را جرهم حداي 
أليماً) » فسماهن الله مؤمنات رغم إقامتهن في دار الكفرء ومنهنْ من كانت 
تحت كافر» ولم يخدش ذلك في إسلامهن لاستضعافهنٌ. 


قال قكالى نهنا ]ا الج سني وو الديفاك تامو الولة ينا 
ون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان 
الله عفواً غفورا). 


- ومثل ذلك "آزاد" زوجة "شهر بن باذان"_عامل إلدسول 


يي 
8 : 51 3 كنت على إسلامهاء ول 
1 ا 1 


أن قتله ابن عمها "فيروز الديلمي" بتنسيق معها. 


يقول ابن كثير في "البداية والنهاية"2 عن الأسود: (وتروج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي» واسمها أزاد» وكانت امرأة 
حسناء جميلة» وهى ذلك؛ مؤمنة بالله ورسوله محمد صلى الله عليه 
دي احاح الى 


- والمختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب أيضاًء كانت تحته امرأتان 


ا 0 2 ساس 


.)308/6( 2 


منبر التوحيد والجهاد )3( 


حكم زوجات وأبناء أنصار 


بكفر هاتين المرأتين مباشرة لمجرد كونهما زوجتا الكذاب المرتدء فقد كانتا 
بالأصل مسلمتين» و لذللك جاء مصعب د بهما وسألهما عنه» فقالت الأولى: 
(ما عسى أن أقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيد)ء فتركهاء واستدعي الذي 
فقالت: ا 1 لك ؛ فيحتيها وكتي إلى 
أخيه عبد الله بن الزبير يسأله ما يفعل بها؟ ويقول: (إنها تقول إنه نبي)» 
تكنب إليه؛ أن أخريهها تافتلهاء فقتليا: 


وهذه الحوادث كانت في الصدر الأول؛ قع الاستضعاف 
الذي يعيشه المسلمون اليوم» دفي ل عدم وجود دوي المسلمة التي 
ترعى بسلطانها وأحكامها شؤون المسلمين وأ عراضهم ودماءهم وأنفسهم؛ 
ويكون السلطان فيها ولي من لا ولي لهاء أو من كان أولياؤها من المرتدين 
أو من المشركين ب 0 
الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ) . 


فكم في أوضاع ايوم العا ماده وميتمهاف لكين الشف من اقراء 
صالحة مستضعفة أكرهها أهلها 0 الزواج من المرتدين أو المشركين 


ممن يرونهم ويحسبونهم من ١‏ 


ومعلوم أن عذر الإكراه لا يشدد في شروطه بحق المرأة المستضعفة 
كانهو في تحن الريحال الأقرياء؛ ١‏ لا يكلف الله يفينا إلا وسهها + إلا يكلف 
الله نفساً إلا ما آتاها) . 


والقوانين الكفرية المسلطة على رقاب المسلمين» ومحاكمها التي 
تقضي وتفرض قراراتها بموجبهاء - حتى تلك التي يسمونها شرعية ‏ لا 
ترق كما فصن التنناور هم الذي هو أبو القوانين عندهمء بين الناس في الدين» 
فلا عقوبة في قوانينهم على الردة» ولا أثر لها في التفريق بين الناس في 
الويف أو الا اك اريث أو غيرهاء بل يستوي في ذلك وفي غيره 
عندهم المجرمون والمؤمنون»ء والخبيثون والطيبون»ء والكافرون 
والمسلمون. 


بل تعدى الأمر ذلك إلى حماية المرتدين ورفعهم فوق المسلمين» 
وإقرار ولايتهم في الحكم والزوجية والنكاح وغيره على المسلمين» معاندة 
ا ولن يجعل الله للكافزين على المؤمنين سبيلا)» فلا 
تصح في شر ١‏ ن ولاية المرتد على المسلمة سواء كان والداً أم 
حاكما أ قاد ذا أما فى شريعة القوانين الوضعية؛ فقه اخلط الحابل جالدايز 
وعم في ذلك البلاء. 


ومما زاد الطين بلة استهتار المسلمين وتهاونهم بالأحكام الشرعية: 
وجهلهم في أصول دينهم وفروعه وعدم تمييزهم بين الكفر والإيمان» 
والتنديد والتوحيدء وذلك باغتر بصلاة وصيام كثير من المرتدين ممن 
كر جع عر كير سد ارم رم 
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مهتدون وأنهم مسلمون مؤمنونء» فناكحوهم؛ 25 أمر كرائمهم من 
المؤمنات» وعم بذلك البلاء» خصو صا فيما بين القرابا 


فالتبصر بأحكام تكفير الطواغيت وأنصارهم من حراس_الشرك 
والتنديد اليوم 0 شأنه وأعرض عن معرفته كثير من 
الخواص فضلاً عن العوام؛ فاثمر هذه الثمرة الخبيثة؛ وقد قدمنا لك شينا من 
أهمية أحكام الكفر والإيمان؛ وما يتعلق بها من اثار» وان هذا شيء من 
ذلك, 


فمراعاة ار يعرف المسلم بحقيقة وجود المسلمات 
المرير وفي ظل انين الكفر من يخلصهنء أو يفرق بينهن وبين الكفار 
بالعدل دون هضم حقو م م 
وجورها. .. وأنه لا قا لتكفير للمظهرين للإسلام من النساء 
والولدات لمحررة والاية همأ أزداجهم الترتين من عشكر الشرك أ 
غيرهم ممن يحسبون أنهم ن. 


والحكم بالتبعية للوالدين إنما يذكره الفقهاء» لمن لا يعقل أو لا يعرب 
ون اي لاا ا ا 
يكفر بالتبعية» بل لا يكفر إلا سك جر عن اعسات الكفن "الف لقاو 
العملية: 


واد كان الحي صل اله عليه وسام فد كين عن قل مماء و تيان 
الكفار الأصليين إلا أن يقاتلواء أو يقتلوا دون قصد فى البيات حتى اتفق 
العلماء - كما نقل ابن ن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء 
والولدان. أما النساء ا وأما الولدان فلقصور هم عن فعل الكفر - 
يمن كان مظهر ا لارسادء من الحساء بو الو لدان 0 أن 2 
بجريرة لاتيم وأزواجهم مع أنهم قد يكونون ممن لا يستطيعون حيلة 
يهتدون سبيلاء رس قد ف بتلصهم ريص ف ررررت؟ 


ا ا ل ا بي 
الشرك وأنصار الطواغيت لشبهات ظنوها موانع شرعية تمنع من 
ما لم يرتبوا على ذلك سببأ ظاهرآ من أسباب التكفير من موالاة لهم أو 
مناصرة علي شركهم وكفرهم أو مظاهرة لهم على الموحدين.. فنأ كر د 
بادته وصلاتهءفهذا بسية لها تكاج شبهة وتأويلع لا يجوز أن يسمى 
و دكات من العملذل ‏ اللجيل الذي بخ بين المسامين 
وبوحتا ست الخطو مر ]طن الك عر الس لصيو لمشي عن رحن 


هذه المنكرات.. 
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اباب تقد ولق 0 0 6 الكنابيات:: فكيف: إذا 3 
و 


اس ات د ا نحتاط في أبواب 
0 وليس الأمر كما يدعي خصومنا ويفترون؛ من ١‏ ننا نكفر ١‏ 0 

قصل نك قد انرا مال هذا للخط] وار سه على كثير 
الججال. . بل وأنكرنا مرارا وتكراراً طعن مخالفينا أنفسهم في أعراض 
رات اططراست والعتاريه عن جلت القواين مع أنهم لا يكفرون 
الطواغيت ولا أنضان خم 


فطالما 0 يشتمون ويقذفون, الطواغيت وأنصارهم إذا ما 
ظلموهم أو هضموا بعض حقوقهم» ويقذفون نسأء هم واخوات بأفحش 
القول وأقذ الألفاظ, ولقد كان بعضهم يعجبون من إنكارنا ذلك 
وأمثاله» وتشديدنا فيه رغم تكفيرنا للملواغيت وأنصارهم؛ فذبين لهم بأننا 
تكفرهم يائلة الشبرح ولا تلعدى ذلك: ما هم فيقدفونهم ويقذفون نساء هم 
بمحض الهوى» وردود صر اسيك بضوابط. الشرع؛ وبدافع 
الشهوة الغضبية دونما دليل» مع أنهم لا يكفرون الطواغيت ولا 
بل لتر 4 المسلهين: حار فى انكر هنا 


وحتى لو كان بعضهم يكفر الطواغيت» فهذا لا يبرر ذلك أو 
يسوغه؛ فالخوض في الأعراض يجب أن يترفع عنه الدعاة» وهو لا يليق 
بأخلاق المؤمنين» ولقد أنكر العلماء قذف الكافرة؛ وجعل بعضهم في قذف 
الذمية التعزيرء وذلك حتى لا يتجرأ الناس على الأعراضء ويكون ذلك 
ذريعة إلى استساغة فحش القول وبذيئه» أو يصير ذريعة إلى تقحم قذف 
المحصنات المؤمنات» ولاحتمال وجود ابن أو إح أو قريب مسلم للكافرة» 
يؤذيه قذفها والطعن فى عرضها. ولذلك أفتى سعيد بن المسيب وابن أبي 
ليلى بالحد ا 0 مع أن من شروط حد القذف 
عند جماهير العلماء؛ الإسلام. 


وذلك لأن الطعن ف في الأعراض يعم شرره مَن حول المرأة من 
الأصول والفروح؛ ولا تخلر أحوال عساكر الشرك والطواغيت ايوم من 
وجود المسلم في فروع أو أصول نسائهم؛ هذا إن لم تكن نساؤهم أنفسهن 
من المسلبات اللستسكفات: 

يقول شيخ الإسلام في "الصارم المسلول"3: (ولعل ما يلحق بعض 
الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه . كان هو المقذوف» 
قذف امرأة غير محصنة كاألأمة والذمية» ولها زوج أو ولد محصن حَد 


3ص (45 - 46). 
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0 الأكثريرك م ا م 
والحد الثاء إنما يجب بالقذف) أه 


ولذلك كما قلنا رأى بعض العلماء التعزير على مثله» وبعضهم رأى 
الحد. 


فأين أولئك المتهورون من فقه العلماء وورعهم؟ 


ولقد سمعت بعضهم مرة يقذف قاضياً ظلمه؛ باللواط» ويسبه بألفاظ 
الفاحشة» فأنكرت عليه ذلك» وقلت له: 0 ج إلى بينة ولا بينة 
مر “ما كان جرآبه إلا أن أستدل بكوله تعالى: + بحت اله 
00 وتهل السو الا متل .هذا! 


حترت يومها من أي شيء أعجبء. أمن ورعهم البارد في تكفير 
الطواغيت ا الأدلة وشهرتهاء أم من جراتهم على النصوص 

ور( ف اتسيرها بمحض الراي على ها اليتون ل أن 
السوء الذي جز اللم الجهر به هنا - كما ذكر العلماء - هو جواز 
المظلوم حا لمعنه التسير من الطكه رلا ولي العر ان 
قطعاً الأفتراء عليه وقذقه. 


هذا كنيروا هنا كنت انيه دهز لاه إقن كنات اللعن فى الأهو امن 
وقذف النساء على وجه الخصوصء قد شذد فيه الشارع من حيث طر طرق 
الإثبات الشرعية أكثر من شر. .في التكفير» ففرض في الزنا أر 
بحا سورة !11 نا الخيدن: التكفيرء فقرض في لزنا أربع شهود 
شاهدا الفعل المكفر | 5 يح ال 


كما أوجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه 
بالكفرء فليس في ذلك لمن صدر منه التكفير لمسلم كمسبة لا تأويلا إلا 
التعزيرء كما روى البيهقي عن علي: (إنكم سألتموني عن الرجل يقول 
للرجل؛ يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حدء وإنما فيه عقوبة 
السلطان» فلا تعودوا فتقولوا). 


وقال ابن القيم: (وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا 
دون الكفر ففى غا يه المناسبة, فإن القادف غيره بالزنا لا سبيل للناس ل 
ل ل ا مد 


ا 0 ل 
بالكفر فإن شاهد حال 1 لمسلم واطلاء لمسلمين عليها كاف فى تكذيبه» ولا 
ا ا ما يلحقه بكذبه عليه فى الرمى 


بالفاحشة» ولا:.سيما إن كان المقّف 0 فإن العار والمعرّة التي تلحقها 
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بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق 
ا 


فهذا هو شأن التكفير الذي تعظوننا فيه ليل نهارء مع أن كفر القوم 
الذين تخالفوننا في تكفيرهم؛ احج ع السيد فى ررادكة نيان قير 
ظاهر معلو 0 أشهر من أن يحتاج إلى شاهدين» إذ هم يقرون به. 
ويشهدون على انفسهم بالكفر ليل نهارء بل ويفآخرون بذلك جهاراً بإعلانهم 
الولاء. و التضيرة: اللقرانينغ الرضتعية الكترية وأريانهاة وبالفيتم بعلن 
احترامهاء والسهر على حمايتها وحراستها أو المشاركة في تشريعهاء أو 
0 أعدائها من الموحدين المتبرئين منها ومظاهرة المشركين عليهم في 

ن. 


أما قذف نساءهم اللاتي لا يقطع بكفرهن فذلك شأنه. 


ومع هذا فإن كثيرا من خصومنا يقتحمونه دوماً دون ورع أو تقوىء 
نع اله يجا إلى أريعة شهود يرون الزن عي كما يري الم في 
المكحلة» فإن نكص أحدهم عن الشهادة أو تلكأ ونكل؛ حد الثلاثة الباقون 
ثمانين جلدة حدّ الفرية» وأسقطت عدالتهم وكانوا من الفاسقين. 


هذا؛ ولا يفوتني أن أنبه أيضا هناء إلى ما أنكره دوما على بعض 
المتحمسين ١‏ انين نارون عدن لؤازء الكثر الاصلي: ؛ فيخلطونها في كفر 
الردة» ويتفاكهون بذكر سبي نساء الطواغيت أو نساء عساكرهم ونحوه... 
رن نلك طيل على جهل مارط باحك الدرع. وتهور واستخفاف باقتحام 
المحرمات إذ قد عرفت مما مضى أن احتمال كون أولئك النساء من 
المسلمات الصالحات المستضعفات وارد جدا. 


ثم هب أن تكفيرهن قد ثبت عند هؤلاء المتهورين ثبوتاً : شرعياً! فإِنّ 
كفرهن والحال كذلك كفر ردة لادعائهن الإسلام: وإذا كان الأمر كذلك» أفلم 
يعلموا أن الصحيح من أقوال العلماء هو عدم جواز سبي المرتدة؛ لآن في 
مها إقرار ها عل انر دة: والمرت لاايفر بين المسلمين ينا 


وأيضا فإن التسري الذي يحلم به أولنك الكسالى البظالوق؛ إنما 

يجوز بعد حصول ملك اليمين واستبراء الرحم» وما لم تملك الرقبة ملكا 
كاماد حقيقياء فلا بحل التسري بخال» وانه لا سييل البوم إلى امتلاك الرقاب 
من طريق السبي ما لم يكن للمسلمين شوكة وتمكين ودولة على منها 
النبوة لا تبالي بكُفار الدنيا وعداوت » خصوصا في طل توقيغ فول العال 
اليوم على اتفاقية تحريم الرق» في الوفت الذي توأطؤوا فيه على استرقاق 
الشدوب المستصعفة ,[' لالها ونه خبراتها 


والخلاصة: 


4 اعلام الموقعين (64/2). 
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أننا لا نتعرض لموضوع السبي في مثل هذه الأزمان» ولم نتعرض 
له قبل اليوم؛ وما ينسبه البعض إلى دعوتنا من هذا الباب فهو محض كذب 
بد على اندحا هع مايه رحد كد ع رده لصح ابر اضرء 
وإفلاسهم عن مقا رعتها بالأدلة .والبينات, فحادوا إلى الكذب 0 
لودو ورد القاى عنهاء لعلّهم أن يظفروا من طريق الكذب والبهتان بما 
عجزوا عنه من طريق الحجة والدٍ هان. 


فنساء من نكفرهم من الطواغيت وأنصارهم عندنا ما بين حالين 
كلاهما لا يحل فيها السبي: 


- إما أن يكن مرتدات كأزواجهن؛ والمرتدة لا يحل سبيها؛ لأن في 
ذلك إقرار لها على ردتها. 


1 يعن مسلمات جاهلات؛ لهن علينا واجب النصح والبيان» أو 
مسلنات صالحات مستضيعفات لمن بعلينا وهب النصيو :و الموالاة: 


وإذا كان هذا هو قولنا فى نساء وأزواج وبنات الطواغيت 
وأنضنارهد4.فمن باب أولى .عموم.النساء في هذه المجتمعات التي كانت مق 
عهد ليس ببعيد ديار إسلام» ولا يزال جمهور أهلها ينتسب إلى الإسلام.. 
رن لأولئك د أن لاي ا 


قال فى دعم اللي ا م 
قال)» 1 عصارة فيح وصديد أهل النار. 


وهل آن الأوان لأولئك المتخبطين في هذه الأبواب أن يرعووا؟ فقد 
صار تخبطهم وجهلهم ذرائ ومطاعن تشبث وطنطن بها أعداء اللهء 


ليشوٌّهوا وجه هذه الدعوة ١‏ بأركة. 


منبر التوحيد 
والجهاد 
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